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شهــد المســار التفــاوضي المرتبــط بوقــف إطلاق النــار وتبــادل الأسرى في غــزة تطــوراتٍ متسارعــة مثلــت
ل عليها لوضع حد تتويجًا لحراك إقليمي نشط تصاعَد مع جولة ترامب في دول الخليج، والتي عُو

لحرب الإبادة المستمرة في القطاع.

وفي سياق هذا الحراك، فتحت الولايات المتحدة قناة تواصل مباشر مع حركة “حماس”، في محاولة
للوصول إلى صيغة يمكن أن تُشكل مدخلاً لاتفاق فعلي، ولعب رجل الأعمال الأمريكي من أصل
فلسطيني، بشارة بحبح، دور قناة الاتصال الأساسية بين الحركة والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف،

المكلف بإدارة هذا الملف.

غـير أن المبعـوث ذاتـه، الـذي كـان أحـد أبـرز مهنـدسي اتفـاق التهدئـة في يناير/كـانون الثـاني ، عـاد
ليتحول إلى عنوان الأزمة، بعدما فجر المرحلة الثانية من التهدئة في مارس/آذار من العام الجاري ذاته
 انقلب بالكامل على الاتفاق الأصلي، وأف مسارَ التفاوض من مضمونه الأساسي المتمثل

ٍ
عبر مقترح

بالسعي إلى وقف شامل لإطلاق النار.
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لــت “حمــاس” مجموعــة مــن المســارات التفاوضيــة في خلال الشهــور الماضيــة، في محاولــة بالمقابــل، فع
 يضمن وقفًا كاملاً للعدوان، وانسحابًا إسرائيليا من

ٍ
للمناورة وكسر حالة الجمود، والدفع نحو اتفاق

قطاع غزة، وتبادلاً عادلاً للأسرى، إلا أن غالبيتها اصطدم بجدار الانحياز الأمريكي الصريح، الذي ظل
شريكًا للاحتلال في حرب الإبادة.

الحاجة الإسرائيلية: تبادل أسرى بلا التزامات
منذ بداية المسار التفاوضي، حرص رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على فرض مجموعة من
يــغ أي اتفــاق في قطــاع غــزة مــن مضمــونه الحقيقــي، وتحــويله إلى معادلــة دات تهــدف إلى تفر المحــد
واحـــدة: الأسرى مقابـــل الهـــدوء، دون تقـــديم أيـــة التزامـــات فعليـــة، ســـواءٌ في الجـــانب الإنســـاني أو

السياسي، تُقيد طموحات اليمين الصهيوني في استكمال حرب الإبادة.

ينطلق نتنياهو في هذه المقاربة من اعتبارات استراتيجية أبرزها استغلال الاندفاعة العسكرية لتحقيق
يــة في مــوازين القــوى والوقــائع الميدانيــة، بمــا يســمح بتحويــل مخرجــات الحــرب إلى مــا تحــولات جوهر
يسميه “نصرًا مطلقًا” بشر به منذ الأيام الأولى للعدوان. في جوهر هذا “النصر” يكمن تدمير شامل

لقطاع غزة، ديموغرافيا وعمرانيا، وتحويله إلى أرض قاحلة.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن جانب من هذه الذهنية، حين نقلت عن نتنياهو، في لحظة
ية “فرصة تاريخية للتخلص من عدد انفعال أمام عدد من ضباط الاحتياط، قوله إن الحرب الجار
ا على ما سماه “الإرهاب الفلسطيني”، بل كبير من الفلسطينيين”، مؤكدًا أن حجم الدمار ليس رد

نتاج مخطط مدروس يهدف إلى تهجير السكان.

ا: وقف إطلاق النار الشامل يعني عمليا انهيار ا حادإلى جانب هذه المقاربة، يواجه نتنياهو مأزقًا داخلي
ائتلافه الحكومي، مع تهديد واضح من شركائه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بالانسحاب، ما
يؤدي إلى إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ترجح استطلاعات الرأي فشل اليمين في

الفوز بها. 

ا في ظـل محاكمـات وبالنسـبة إلى نتنيـاهو، لا يمثـل ذلـك خطـرًا سياسـيا فحسـب، بـل تهديـدًا وجوديـ
فساد مفتوحة، قد تنتهي به إلى السجن إن فقد الحصانة والسلطة.

لكــن علــى الرغــم مــن محــاولاته كلهــا، لم يتمكــن نتنيــاهو مــن تجــاوز عقــدة الأسرى الإسرائيليين لــدى
المقاومة الفلسطينية، لا بالقصف المركز، ولا بالمناورات التفاوضية، ولا بحملات التحريض، بل تحولت
يا وشعبيـا، وعـبء أخلاقي وأمـني متزايـد، القضيـة إلى عنـوان انقسـام داخلـي عميـق، سياسـيا وعسـكر

وسط تصاعد الضغط على الحكومة لحسم الملف بأي ثمن.

ر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في جلسة للكابينت، من أن العملية وفي هذا السياق، حذ
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ــعة في غــزة (“عربــات جــدعون”) تُعــد بمثابــة “حكــم بالإعــدام” علــى نحــو  أســيرًا العســكرية الموس
إسرائيليا ما يزالون أحياء، ما يعني أن مصير هؤلاء قد يشبه مصير رون أراد، والمخاطرة بأن فقدان أي

ل قضية إنقاذهم إلى مهمة مستحيلة. أثر لهم سيكون شبه مؤكد في حال اجتياح كامل، ما يُحو

لَ تبعات إعدام ووضع هذا التقديرُ نتنياهو أمام معضلة كبيرة: المضي في الاجتياح الكامل يعني تحم
ــه الثقيــل منــذ فشــل الســابع مــن يــد إضافتهــا إلى إرث ــا، وهــي وصــمة لا ير ا وأخلاقيالأسرى سياســي

. كتوبر/تشرين الأول أ

تفكيك “الرزمة الشاملة”
في المقابل، استخلصت “حماس” العبر من تجربة اتفاق التهدئة في يناير/كانون الثاني ، الذي
يــغ أيــة تسويــة مــن مضمونهــا، وتحويلهــا إلى صــفقة تبــادل أسرى دون ســعت فيــه “إسرائيــل” إلى تفر
تحقيــق أيــة مكاســب حقيقيــة للمقاومــة أو لســكان قطــاع غــزة، تســمح بترميــم مقومــات الصــمود أو

تقرب من إنهاء الحرب.

 مع المبعوث لشؤون
ٍ
وبعد فشل محاولتها الالتفاف على مسار ويتكوف عبر الانخراط في حوار مواز

الرهــائن آدم بــوهلر، ســعت الحركــة إلى فــرض مســار بــديل، يقــوم علــى أســاس “الرزمــة الشاملــة”
كمدخل لحل متكامل ينهي الحرب ويعالج ملف الأسرى ضمن تسوية واحدة.

جاء هذا الط استنادًا إلى إدراك الحركة بأنه لا يمكن فصل الإصرار الأمريكي على إنهاء ملف الأسرى
عن الحاجة إلى حل سياسي شامل، كما أن الخطوط العامة لهذا الط كانت قد طُرحت سابقًا في

خلال نقاشات مع بوهلر. 

ومــن هنــا، أعلنــت “حمــاس” بوضــوح أن أي اتفــاق قــادم يجــب أن يكــون اتفاقًــا شــاملاً، وأن مســار
الاتفاقات الجزئية لم يعد مطروحًا على طاولتها.

شكل هذا الموقف عائقًا كبيرًا أمام المبعوث ويتكوف، الذي كان يتحرك تحت ضغط الوقت، وسعي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق اختراق سياسي يترافق مع جولته في الخليج. 

ومع تعثر المسار، لجأ ويتكوف إلى محاولة تفكيك الموقف الحمساوي، ودفع الحركة إلى تقديم تنازلات
جزئيـــة تفتـــح البـــاب أمـــام اتفـــاق مرحلـــي يحقـــق أولاً أهـــداف الولايـــات المتحـــدة، ثـــم يلـــبي المطـــالب

الإسرائيلية.

في هــذا الســياق، نشــط رجــل الأعمــال الأمريــكي مــن أصــل فلســطيني، بشــارة بحبــح، كقنــاة اتصــال
مبــاشرة مــع قيــادة “حمــاس”، باحثًــا عــن مقاربــات جديــدة تُــرضي الطــرف الأمريــكي. وأســفرت هــذه
الجهــود عــن إطلاق سراح الجنــدي الإسرائيلي–الأمريــكي عيــدان ألكســندر، كبــادرة حســن نيــة، وســط

تفاهمات غير معلَنة بأن تكون هذه الخطوة تمهيدًا لعودة المفاوضات الجادة حول وقف الحرب.
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لاحقًا، وبدعم مباشر من ويتكوف، عمل بحبح على انتزاع تنازل جديد من “حماس” يتمثل بتفكيك
شرط “الرزمـة الشاملـة”، مقابـل تعهـدات أمريكيـة بـأن أي اتفـاق قـادم سـيكون بمثابـة مـدخل لإنهـاء

الحرب بالكامل على غزة.

مقترحـات ويتكـوف: انقلاب نـاعم يخـدم أهـداف
الاحتلال

يـارة ترامـب إلى الخليـج العـربي في منتصـف مايو/أيـار الجـاري، ظـل خـط الاتصـال بين “حمـاس” منـذ ز
وستيف ويتكوف نشطًا دون انقطاع، في محاولة للتوصل إلى صيغة تهدئة تُفضي إلى تبادل أسرى،

 ينهي الحرب على غزة.
ٍ
وتفتح الباب أمام مسار

ته “مقترح ويتكوف”، بوصفه أرضية لإنهاء مايو/أيار، أعلنت “حماس” موافقتها على ما سم  في
العدوان، ما عكس مراهنة على جدية المبعوث الأمريكي. غير أن الإعلان جاء بشكل منفرد من الطرف
ير المقـرب يـق الإسرائيلـي بقيـادة الـوز الفلسـطيني، في حين ظـل المقـترح قيـد النقـاش بين ويتكـوف والفر
يمر، ما أوحى منذ البداية بأن “القبول” الفلسطيني سبق التفاهم مع الطرف من نتنياهو، رون در

الإسرائيلي.

لاحقًا، ط ويتكوف نسخة جديدة من المقترح، واصفًا إياها بأنها تهدف لردم الفجوة بين الموقفين
ث شكل صدمة لحركة “حماس” وللقوى الفلسطينية، الفلسطيني والإسرائيلي. إلا أن المقترح المحُد
إذ بـدا وكأنـه إعـادة إنتـاج كاملـة للرؤيـة الإسرائيليـة، متجـاهلاً تمامًـا المطـالب الفلسـطينية، بـل ومنقلبًـا

حتى على النسخ السابقة لمقترحات ويتكوف ذاته.

يــة ولامســت جميــع الملفــات: تبــادل الأسرى، والتهدئــة، كــانت الهــوة بين المقــترحين واســعة وجوهر
والمساعدات، والضمانات، والترتيبات الميدانية، وحتى مستقبل غزة بعد الحرب.

وفقًا لمقترح بحبح– ويتكوف، كان الاتفاق يشمل وقفًا واضحًا لإطلاق النار، وبروتوكولاً إنسانيا يُلزم
في اليوم الأول و ) أسرى أحياء  ا دون قيود، إلى جانب تبادل يشملبإدخال المساعدات يومي
في اليوم الأخير)، و جثمانًا، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، في إطار

ية التهدئة. يضمن استمرار

أما المقترح الجديد (ويتكوف–دريمر)، فقد حمل تعديلاتٍ عميقة: استُبدلت صيغة “وقف إطلاق نار”
بتهدئــة تجــري فيهــا عمليــة تبــادل الأسرى لمــدة  أيــام فقــط، يجــري في خلالهــا الإفــراج عــن  أسرى
 معتقلاً مــن غــزة بعــد ا محكومًــا بالمؤبــد، وأســيرًا فلســطيني  جثمانًــا، مقابــل أحيــاء و

كتوبر/تشرين الأول، و جثمانًا من شهداء القطاع. أ
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ل تسليم الأسرى إلى اليوم الأول والسابع، ما يعني انتهاء الضمانات الفعلية مع نهاية الأسبوع ُورح
الأول، وفتـح البـاب لاسـتئناف العـدوان كمـا حـدث بعـد اتفـاق  مـارس/آذار المنصرم، الـذي لم تردعـه

أية وساطة.

 ـا، وفـق تفاهمـاتالاتفـاق الأول بوضـوح علـى دخـول الشاحنـات يومي في ملـف المساعـدات، نـص
يناير/كانون الثاني، دون تعقيدات. أما في النسخة الجديدة، فجاءت الصياغة ضبابية، واقتصرت على
“احـترام مـا يتـم الاتفـاق عليـه”، دون تحديـد الكميـة أو النـوع، مـا يـترك البـاب مفتوحًـا أمـام عراقيـل

إسرائيلية مستقبلية.

كيد انسحاب وأما الانسحاب الإسرائيلي، فقد تراجع الحديث الواضح عنه. ففي المقترح الأول جرى تأ
الاحتلال إلى نقــاط التمركــز مــا قبــل  مــارس/آذار، وأمــا في المقــترح المعــدل فاســتبدِل هــذا النــص
بصــياغات فضفاضــة مثــل “إعــادة الانتشــار” و”الانســحاب”، دون تحديــد نقــاط أو جــدول زمــني، مــا

يُوحي باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع.

وفيما يخص “اليوم التالي”، خلا المقترح الأول من أي ذكر لدور إسرائيلي مباشر، بينما أشارت صيغته
إلى دعـم جهـود عربيـة (قطـر ومصر) لإدارة المرحلـة المقبلـة عـبر لجنـة إسـناد أو حكومـة تكنـوقراط. لكـن
المقــترح الجديــد أد عبــارة “مناقشــة الترتيبــات الــتي يتــم طرحهــا مــن الجــانبين”، بمــا يتيــح للاحتلال
التـدخل في شكـل الحكـم الفلسـطيني وشروطـه. كمـا أضُيـف بنـد جديـد حـول “ترتيبـات أمنيـة طويلـة

الأمد داخل القطاع”، في إشارة صريحة إلى نية استمرار الوجود الأمني الإسرائيلي.

تعكس هذه التعديلات كلها مسارًا واضحًا سلكه ويتكوف، بدأ بتفكيك موقف “حماس” من شرط
“الرزمــة الشاملــة”، ودفعهــا إلى التراجــع عــن مبــدأ الاتفــاق الكلــي، ثــم وضعهــا تحــت ضغــط زمــني
يــر مقــترح يخــدم الحاجــة الإسرائيليــة إلى اســترداد الأسرى دون التزام بوقــف العــدوان، وســياسي لتمر

سوى هدنة قصيرة لا تتجاوز سبعة أيام.

ــن ا يتضم مت رد وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لم ترفــض “حمــاس” المقــترح الجديــد رفضًــا مبــاشرًا، بــل قــد
تعديلات واضحة تضمن الحد الأدنى من شروط الحماية، وتمنع تحويل الصفقة إلى غطاء لاستئناف

الإبادة وتجريد المقاومة من آخر أوراقها.

لكن رد “حماس” قوبل برفض صارم من ويتكوف، الذي عد الرد “غير مقبول بتاتًا”، مضيفًا أن على
الحركة القبول بالإطار المطروح “كأساس لمحادثات التقارب”، بوصفه “الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق

لوقف إطلاق نار لمدة  يومًا يعود بموجبه نصف الرهائن الأحياء ونصف الأموات”.

ــل رد ويتكــوف هــذا مفارقــةً صارخــة، فــالمبعوث الــذي يُفــترض أن يكــون وســيطًا تصرف كطــرف شك
تفاوضي منحاز، رافضًا مقترحات أحد الأطراف لصالح الطرف الآخر، واضعًا نفسه والولايات المتحدة
ل “مقترحه” من صيغة توافقية إلى ورقة في خانة الشريك في الحرب، لا الوسيط النزيه. وهكذا، تحو

إملاءات تستبطن شروط الاستسلام بدلاً من وقف الحرب.
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هل انهار مسار المفاوضات بالكامل؟
من المبكر الجزم بانهيار المسار التفاوضي بشكل كامل، لكن المؤكد أن فرص التوصل إلى اتفاق فعلي في
يــب الفجــوة بين رد حركــة المــدى المنظــور تبــدو ضئيلــة، حــتى مــع تحــرك الوســطاء بــوتيرة أسرع لتقر

“حماس” الإيجابي نسبيا، والمقترح الأمريكي الذي وُصف بالمجحف والمنحاز.

في المقابل، تراهن حكومة الاحتلال في الأيام القادمة على مجموعة من المتغيرات الميدانية والسياسية
لاختبار آثارها على الساحة الغزية، على رأس هذه المتغيرات: تصاعد الضغط العسكري، حيث بات
ى مـن مساحـة القطـاع؛ ومـا يُسـم % يـد عـن جيـش الاحتلال يسـيطر بالنـار أو بـالقوات علـى مـا يز
ـذ فعليـا عـبر شركـات أمنيـة أمريكيـة وبـإشراف إسرائيلـي يـع المساعـدات، والـتي تنف بالآليـة الإنسانيـة لتوز

مباشر، كأداة ضغط جديدة على المجتمع الغزي.

يُضاف إلى ذلك سعي الاحتلال إلى توسيع الفوضى داخل غزة، في ظل ما وصفه الإعلام العبري بأنه
“اقتراب القطاع من لحظة الانهيار الشامل”. كما علق الاحتلال آمالاً على تأثير اغتيال قائدين بارزين
في كتائب القسام، محمد السنوار ومحمد شبانة، في إحداث فراغ في القيادة في جنوبي القطاع، لا سيما وأن

كثر الشخصيات تشددًا في المفاوضات حسب التوصيف الإسرائيلي. السنوار يُتهم بأنه من أ

تحــاول حكومــة الاحتلال اختبــار مــدى تــأثير هــذه الضربــات مجتمعــة علــى البنيــة الداخليــة للمقاومــة
 كـثر مـن وعلـى تماسـك المجتمـع الغـزي المنُهـك، الـذي يعيـش في ظـل حـرب إبـادة مسـتمرة منـذ أ

شهرًا.

لكن في المقابل، بدأ الهامش الدولي المتاح لاستمرار الحرب يضيق. يبرز هذا في تصاعد الحراك الأوروبي،
خاصةً من الجانب الفرنسي، للدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان، ما يعني أن
نــافذة الزمــن الــتي تملكهــا حكومــة الاحتلال لاختبــار خياراتهــا ليســت مفتوحــة بلا نهايــة، بــل يجــري

تقليصها بفعل الضغط الدولي المتصاعد.

وأمـا علـى الصـعيد الأمريـكي، فـالمبعوث ويتكـوف –المعـروف بأنـه مهنـدس الصـيغ الغامضـة لتسويـات
ا في الأيام المقبلة، إذ بات عليه تقديم مقاربة تلبيه اختبارًا جدي

ِ
ج كإنجازات لحظية– يواج ناقصة ترو

تعهــدات الرئيــس ترامــب بوضــع حــد للحــرب في غــزة، وإنهــاء ملــف الأسرى الإسرائيليين، بمــا يتجــاوز
المناورات الشكلية.

حة لعودة النشاط السياسي والوساطات، لكنها ستكون محكومة بالتالي، فإن الأسابيع المقبلة مرش
بميزان دقيق: بين ما سيفرضه الميدان في غزة، وما ستنتجه الضغوط الدولية المتزايدة، وما إذا كانت
حكومــة الاحتلال مســتعدة لتقــديم مرونــة حقيقيــة، أو ســتُصر علــى مقاربتهــا الصــفرية المســتندة إلى

استكمال الإبادة كمسار وحيد.
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